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 الثانيةالمحاضرة : 
 

 نظريات التجارة الخارجية                             

 

 المريكانتيلية (  اولاً : الفكر التجاري ) 

 لفترة منسيا لهو نظام اقتصادي ساد انكلترا وفرنسا واسبانيا والبرتغال وبروسيا واجزاء من ايطاليا ورو

 القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر . 

لتي ايمات يقصد به تدخل الحكومة في كل جوانب النظام الاقتصادي ، في المجال الداخلي يقصد به التنظ

تي ات التضعها الدولة في كل من الصناعة والتجارة ، وفي المجال الخارجي قصد به القواعد والتنظيم

 تضعها الدولة لتنظيم علاقتها الخارجية مع مستعمراتها . 
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نتجات الحكومة لها القدرة على التعرف على الاسواق الخارجية وعلى تسويق الموفق هذا المذهب ان 

 ادية . لاقتصالاجنبية في السوق المحلية لأنها هي التي تقوم بعقد الاتفاقيات والمعاهدات التجارية وا

لت ترا فمالي انكمما ساعد على انشاء السياسة التجارية قوة السلطان والنفوذ للتجار وارباب العمل وخاصة ف

 سياسة الدولة الى تحقيق رغبات هذه الفئه مما ادى الى اطلاق اسمها على السياسة نفسها . 

 كانت سياسة التجاريين تقوم على عدة اسس وهي : 

رى ساب الاخيعتقدون ان التجارة الخارجية لا تختلف كثيرا عن الحرب لان ربح اي دولة يكون على ح -1

 . 

 ديدة الناتجة عن تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية . يؤمنون بالمزايا الع -2

 اهتمت المريكانتيلية باستغلال الذهب والفضة من مناجمها . -3

ي ترة هي فان الميزان التجاري هو الحساب الذي يبين صادرات الدولة ووارداتها المنظورة خلال ف -4

 العجز او التوازن . العادة عام واحد ، فقد ينتهي الميزان التجاري بالفائض او 

ً في الميزان التجاري لكي تكون الدولة قادرة عل -5 لتطور اى تحقيق السياسة المثلى هي التي تحقق فائضا

 الاقتصادي من خلال انشاء المشروعات . 

 ثانياً : النظريات الكلاسيكية 

 نظرية دافيد هيوم في التجارية الخارجية  -1

 ية اي عكس ماقانون والاقتصاد . كان احد المدافعين عن الحرية التجارم درس ال1711ولد دافيد هيوم عام 

ية تج ان كماستن جاء به الفكر التجاري . اذ اخذ بتطبيق النظرية الكمية للنقود على التجارة الدولية ، اذ

بلد الا قى للتب نه لااالمعادن النفيسة ستوزع بأكملها بسبب التغيرات التي تطرأ عل قيمة النقود ، ويعتقد هيوم 

ن د لها فأقتصاتلك الكمية من النقود التي يحتاجها المجتمع ، اما اذا كانت هذه الكمية اكبر من حاجة الا

والتي  لنقودالفائض عن حاجة المجتمع من النقد سيتسرب الى تلك الاقطار التي تكون فيها الحاجة ملحة ل

 يكون فيها مستوى الاسعار للبضائع منخفضاً . 

وى ئم المستا يلاالنقود ما هي الا رمز للقيمة ووسيلة تسهل عملية التجارة ، وان كميتها ستكون بم ويرى ان

 الاقتصادي بفعل ميزان المدفوعات وقابليته على ايجاد التوازن . 

 مثال/ 

اذا استورد بلد معين كميات كبيرة من السلع من بلد اخر فأن ذلك سوف يؤدي الى تسرب كميات كبيرة من 

المعادن النفيسة الى البلد المصدر وهذا يؤدي الى انكماش الكمية النقدية للبلد المستورد ، وبالتالي انخفاض 

درات ، اما البلد المصدر سيحدث الاسعار مما يسبب في النهاية الى اعاقت الاستيرادات وتشجيع الصا
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العكس فأن زيادة كمية النقود سيؤدي الى ارتفاع الاسعار ثم اعاقة الصادرات وزيادة الاستيرادات ، وبذلك 

سوف تتسرب الكمية النقدية ) المعادن النفيسة ( التي حصل عليها من البلد الاول ، وهنا يكون توازن تلقائي 

 للميزان التجاري . 

 ل ان نظرية التوازن التلقائي لهيوم تتلخص : يمكن القو

ً على البلدان الداخلة في علاقات تجارية من دون الحاجة  ة خل الدوللى تداان المعدن النفيس يتوزع تلقائيا

 كما نادت به المدرسة التجارية . 

 ر فيهوهكذا استطاع هيوم عن طريق دراسة العلاقة بين كمية المعدن النفيس في بلد ومستوى الاسعا

التي  لقيودوالعلاقة بين مستوى الاسعار فيه ومستوى الاسعار في العالم الخارجي وان يوضع عدم حدوث ا

 تفرض على التجارة الدولية بقصد زيادة حصيلة الدولة من المعدن النفيس . 

 التوازن التلقائي للميزان التجاري وفق نظرية دافيد هيوم  الية
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 نظرية الميزة المطلقة   -2

ود الى ان سبب قيام التجارة الخارجية يع 1776افترض ادم سمث في كتابه ثروة الامم الذي صدر عام 

مجموعة  دة اوالميزات المطلقة التي تتمتع بها الدولة ، اذ يمكن لكل دولة ان تتخصص في انتاج سلعة واح

ج هذه من انتا لفائضثم استبدال ا من السلع تكون تكلفة انتاجها اقل من تكلفة هذه السلعة في الدولة الاخرى ،

اً اقل تبع فيها السلع بالفائض من انتاج الدول الاخرى من السلع الاخرى التي تكون تكلفة انتاج هذه السلع

 لتمتع هذه الدول بميزة مطلقة في انتاجها . 

 ان نظرية ادم سمث تخضع لفرضيات المدرسة الكلاسيكية وهي : 

 دل التجاري . وجود دولتين فقط في التبا -1

 وجود سلعتين .  -2

 عنصر العمل هو العنصر الانتاجي المهم الذي يعد محور العملية الانتاجية .  -3

ى بفعل قو ظروف السوق ظروف منافسة تامه داخل كل دولة ليكون سعر السلعة التبادلي واحد ويتحدد -4

 العرض والطلب . 

الامر  ،الاخرى  الدولة الواحدة وعدم انتقاله الى الدول حرية انتقال عنصر العمل بين الصناعات داخل -5

 الذي يترتب عليه ان يسود اجر واحد لعنصر العمل داخل المجتمع الواحد. 

 عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية الا بأقل قدر ممكن .  -6

ي انتاج مل فساعات الع تطرح النظرية المثال الافتراضي الاتي الذي يوضح تباين الكلفة المطلقة من خلال

 كل وحدة : 

 السلعة 
 الدولة 

 الفولاذ الرز

 ساعة / وحدة 40 ساعة / وحدة 50 فرنسا
 ساعة / وحدة 80 ساعة / وحدة 20 الهند

  

 اذ ان هناك بلدين لا غيرهما فرنسا والهند وسلعتان هما الرز والفولاذ . 

 20ج الرز ساعة عمل ، وفي الهند يتطلب انتا 50لغرض انتاج وحدة من الرز في فرنسا فأنها تحتاج الى 

ولاذ في ن الفساعة عمل فقط ، تكلفة الرز في فرنسا تكون اكبر مقارنة بالهند ، وان انتاج وحدة واحدة م

ة انتاجها في ة عمل اي ان تكلفساع 80ساعة عمل فقط اما في الهند فأنها تحتاج الى  40فرنسا تحتاج الى 

 الهند اكبر من تكلفة انتاجها في فرنسا . 
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ز ، نتاج الراة في وعليه فأن الهند لا تمتلك فائدة مطلقة في انتاج الفولاذ وان فرنسا لا تمتلك فائدة مطلق

 الطرفين لىد عوبذلك فأن كل من البلدين يمتلكان فائدة مطلقة في انتاج سلعة واحدة وان التجارة سوف تعو

 ص بإنتاجتتخص بالفائدة وعلى هذا فأن فرنسا تتخصص بإنتاج الفولاذ وتصدر الفائض الى الهند ، وان الهند

 الرز وتصدر الفائض الى فرنسا . 

 

 فرنسا : 

 وحدة من الفولاذ  2.25ساعة سوف تنتج  90انتاج الفولاذ : مع وجود 

2.25 =
90

40
 

 الهند : 

 وحدات من الرز  5ساعة عمل سوف تنتج  100انتاج الرز : مع وجود 

5 =
100

20
 

 

 نظرية الميزة النسبية  -3

لعة ، سج اي ان تحليل ادم سميث لم يجيب على التساؤلات من حيث ماذا لو لم تتخصص الدولة في انتا     

 وماذا لو تخصصت الدولة الاخرى في انتاج السلعتين . 

ل نظريته على هذا التساؤل بعد اكثر من اربعين عام من خلا David Ricardoيكاردو يجيب دافيد ر     

ام ي نشرة عه الذالتي عرفت باسم نظرية الميزة النسبية او ما تسمى بنظرية التكاليف النسبية من خلال كتاب

 بعنوان مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب .  1817

تفترض هذه النظرية انه في حالة وجود حرية تجارة فأن كل دولة تتخصص في انتاج السلع التي تستطيع      

ً عن غيرها من الدول الاخرى وتستورد السلع التي ينتجها الخارج بتكلفة  انتاجها بتكلفة متخصصه نسبيا

ً ، اي تتمتع في انتاجها بميزه نسبية ، اي ان التجارة الخارجي ة تكون اذا اختلفت التكاليف منخفضه نسبيا

النسبية لإنتاج السلع بين الدول ، حتى وان لم تمتلك الدولة ميزة مطلقة في انتاج سلعة ، وان تتخصص الدولة 

 في تصدير سلعة تمتلك ميزة نسبية في انتاجها وليس ميزة مطلقة . 



Page 6 of 10 
 

 :افتراضات النظرية 

 ولي . وجود بلدين وسلعتين فقط في التبادل التجاري الد -أ

 العمل وحدة العنصر المستخدم في عملية الانتاج .  -ب

 يخضع انتاج السلعتين الى عوائد ثابت الحجم .  -ج

 لا توجد كلف نقل .  -د

 العمل يكون متحرك داخل البلد وغير ممكن خارج البلد .  -ه

 وجود عنصر المنافسة في كل المنتجات والاسواق .  -و

 ا . لى الدخل النسبي للشعوب والارباح التجارية يجب توزيعهالتجارة الحرة لا تؤثر ع -ز

 تتم التجارة بين البلدين عن طريق المقايضة .  -ح

 الاقتصاد العالمي ثابت )لا يوجد تطور تكنولوجي او تنمية اقتصادية ( .  -ط

را ( وسلعتين يفترض وجود دولتين ) البرتغال ، انكلت 2في الجدول ولتوضيح ما جاء بنظرية ريكاردو      

 :  )النبيذ ، المنسوجات ( تنتجها الدولتين ونفقات انتاج الوحدة الواحدة مقدر بساعات العمل

 

 ( المثال الافتراضي لنظرية الميزة النسبية2الجدول )

 الدولة  

 السلعة 

 انكلترا البرتغال

 120 80 النبيذ

 100 90 المنسوجات

 

 التكلفة النسبية للمنسوجات

 

1.12 =
90

80
 

 

0.83 =
100

120
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 التكلفة النسبية للنبيذ

 

0.88 =
80

90
 

 

1.2 =
120

100
 

 

تكلفة لا ان الارا ، يلاحظ في الجدول ان البرتغال تنتج السلعتين بتكلفة مطلقة اقل من انتاجها في انكلت     

لمطلقة لإنتاج لتكلفة اافأن  النسبية لإنتاج النبيذ فيها اقل من التكلفة النسبية لإنتاج المنسوجات . اما في انكلترا

النسبية  التكلفة قل مناكلفة النسبية لإنتاج المنسوجات في انكلترا السلعتين اكبر مما هو في البرتغال ، فأن الت

 لإنتاج النبيذ . 

ان نكلترا . ووعليه فأن من مصلحة البرتغال ان تتخصص في انتاج النبيذ وان تستورد المنسوجات من ا     

 من مصلحة انكلترا ان تتخصص في انتاج المنسوجات وتستورد النبيذ من البرتغال . 

 :الانتقادات الموجهة لنظرية التكاليف النسبية لريكاردو 

ك تاج فهناي عملية الانفالرفض لنظرية العمل كأساس للقيمة ، لأنه نادراً ما يكون العمل العنصر الوحيد  -أ

 عناصر اخرى وهو جزء منها . 

اءة لنوعية والكفاتفترض النظرية ان العمل متجانس ، والصحيح ان العمل غير متجانس لأنه يختلف في  -ب

 والخبرة . 

خالف ي، وهذا امر  اعتمد ريكاردو على نموذج بسيط يقوم على دولتين فقط في ظل ثبات تكاليف الانتاج -ج

 .  د كبير من الدول المختلفةالواقع العملي بسبب تشابك العلاقات الاقتصادية الدولية بين عد

 ابته لدىثامل الانتاج تفترض النظرية عدم امكانية انتقال عناصر الانتاج بين دولة واخرى ، وان حجم عو -د

متلكها لتي تالدولة ، وهي بذلك تكون نظرية ساكنة غير ديناميكية وهذا غير منطقي لان عناصر الانتاج ا

 نتقال ولا سيما عنصري العمل ورأس المال .  الدولة قابلة للزيادة والنقصان والا

 

 نظرية القيم الدولية ) معدل التبادل الدولي (  -4

ميل  تستيوارجاءت هذه النظرية لتطوير نظرية التكلفة النسبية لريكاردو على يد الاقتصادي جون      

John Stuart mill  عجز ريكاردو عن السير في نظريته ليحدد معدلات التبادل الدولي ، لذلك 1848عام ،
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ميل الكيفية التي تحدد بها المعدلات التي ستتبادل بها السلع وكذلك الكيفية التي تتوزع بها  تستيوارحلل جون 

ينة وتتخصص فيها وتبادلها فوائد التقسيم الدولي للعمل بين الدول التي تتمتع بميزات نسبية في انتاج سلع مع

بسلع اخرى لا تتمتع في انتاجها بميزات نسبية ، وقام بتثبيت التكلفة لكل من السلعتين وافترض بدلاً من ذلك 

 ان الذي يتغير هو حجم الانتاج من السلعتين وليس العمل . 

ض ان انجلترا والمانيا بافترا 3 في الجدولقدم ميل مثالاً عددياً مختلفاً عن المثال الذي استخدمه ريكاردو      

ى لعتين علن السلديهما كمية عمل متساوية واذا تم استخدامهما في كل دولة فيمكن الحصول على كمية انتاج م

 النحو الاتي : 

 

 ( المثال الافتراضي لنظرية القيم الدولية3الجدول )

 السلعة                          

 الدولة 

 ياردة من الاقمشة التيلية القطنيةياردة من الاقمشة 

 15 10 انكلترا

 20 10 المانيا

 

ن القماش القطني مياردة  10يتضح من الجدول ان انكلترا باستخدام كمية عمل معينة تستطيع ان تنتج اما      

 من الاقمشةياردة  10ياردة من الاقمشة التيلية ، وباستخدام كمية العمل نفسها تستطيع المانيا انتاج  15او 

 .  يةتيلال ياردة من الاقمشة 20و  يةقطنال

               ومن بيانات الجدول نستنتج ان معدل التبادل بين السلعتين :     

←     ياردة تيل          1.5( ياردة قطن = 1انكلترا )
15

10
                                                                                                                  

       ←      ياردة تيل    2( ياردة قطن = 1المانيا )
20

10
                          

ياردة من  1.5من قماش القطن يتم مبادلتها  ان انكلترا تتمتع بميزة نسبية في انتاج القطن لان الياردة     

ياردة من التيل ، اي ان  2الاقمشة التيلية داخل انكلترا ، بينما في المانيا يتم مبادلة الياردة نفسها من القطن 
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           ( .     1:2)  ( وفي المانيا هو 1.5:  1معدل التبادل الداخلي بين القماش القطني والقماش التيلية في انكلترا هو )

   

←                     قطن                    0.66( ياردة تيل = 1انكلترا )
10

15
 

 ←ياردة قطن              0.5( ياردة تيل = 1المانيا )
10

20
         

انيا الما في تم مبادلتهينستنتج من ذلك ان المانيا تتمتع بميزة نسبية في انتاج التيل لان الوحدة من التيل      

 من القماش .  0.66، بينما يتم مبادلة الوحدة نفسها من التيل في انكلترا  0.5

 ( .  0.5:  1و ) ه( وفي المانيا  0.66:  1اي ان معدل التبادل الداخلي بين التيل والقطن في انكلترا هو ) 

 

 

 

 توضيح ما قدمة ميل بيانياً 

 
ة ( الرسم البياني لنظرية القيم الدولي1شكل )  



Page 10 of 10 
 

لي لتبادل الدواالخط المتقطع هو معدل ، يمثل المحور الافقي سلعة القطن والمحور الرأسي سلعة التيل     

 المحتمل يقع بين التبادل الداخلي للدولتين . 

ل ولي من معدتتوقف المكاسب من قيام التجارة بين الدولتين على مدى قرب او بعد معدل التبادل الد     

عن معدل  ل الدوليلتبادالدولتين فتزداد مكاسب المانيا من قيام التجارة اذا ابتعد معدل التبادل المحلي لكل من ا

ى طبق علصحيح ، والامر ينالتبادل الخاص بها واقترب من معدل التبادل الداخلي في انكلترا والعكس 

 . انكلترا

      
 

 

 

 

 


